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بسم الله الرحمن الرحيم 


الفصل الأول 
بيان أن مهمة الرسل الأولى تحقيق توحيد العبادة 


اعلم رحمك الله . . أن التوحيد هو إفراد الله 
سبحانه بالعبادة » وهو دين الرسل الذي أرسلهم 
الله به إلى عباده . . فأوشم نوح عليه السلام أرسله 
الله إلى قومه لا غلوا في الصالحین ود » وسواع » 
ويغوث » وسر 

وآخر الرسل محمد بي وهو الذي کسر صور 
هؤلاء الصا لین » أرسله الله إلى أناس يتعبدون 
ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيراً »> ولكنهم 
يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله : 


۳ 


يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم 
عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس وغيرهم 
من الصاحین . : 

فبعث الله حمدا باز يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم 
عليه السلام ویخبرھم أن هذا التقرب والاعتقاد 
محض حق لله لا يصلح منه شيء لا ملك مقرب ولا 
لنبي مرسل فضلا عن غيرهما . ولا فهؤلاء 
المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحدہ لا 
شريك له. وأنه لا يرزق إلاهو. ولا يجيي ولا 
يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو » وأن جميع 
السموات ومن فيهن » والأرضين السبع ومن فيهن 
كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره . 


الفصل الشاني 

بيان الأدلة على أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله 

ية مقرون بتوحيد الربوبية ول يخرجهم ذلك من 
الشرك في العبادة 


فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم 
رسول اللہ ا يشهدون بہذا » فاقراً قوله تعالى : 


بب ال سه يرس که مش ]وس عم 

ل قل من رفک الما ولا ض امن يمك المع 
مد عم ر رر قح وم مر مجر مس ریس ہے 
لین لیب وج میت وت 

* هچ ی رم مرول کے ہوا ہے سن وم 4 


ال ومن‌یدیرا لاس فسيقولون له فقل آفلاتنقون 
[ يونس :۰]۳۱ 


5 قر وضو کی هن مضا ےج ہر ہم 
وقوله ٭ قللمن‌آلارض ومن فیهان کنتم 
ل اج وى سس ر 


تصاموبت ٭ سیغولون لله فل أفلاتدكرويت #۶ 
سس کی لکوت اتی ورب ارش الم ٭ 


ملکوث ڪل شیم وو شب ولا ارم یوب 
[ المؤمنون : ]۸٩-۸6‏ وغير ذلك من الایات . 
فإذا تحققت أہم مقرون بهذا ول یدخلهم في 
التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله ككل . 
وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد 
العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا ( الاعتقاد) . 
کیا كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونہاراً » 
ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وترم 
من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلاً صا اً مثل 
اللات » أو ال ع : 
وعرفت أن رسول الله باي قاتلهم على هذا الشرك 
ودعاهم إلى اخلاص العبادة لله وحده » كما قال 


7 و 


اله تال :دامع الم دا 14الجن :۱۸ ]۰ 


عد موه وم 


وقال : # سوه اق ولذ یدع ون ین ذو تلا تبون 
لهرییء 4 [الرعد : ۱6]. 

وتحققت أن رسول الله يك فاتلهم لیکون الدعاء 
كله لله » والشذر كله لله » والاستغاثة كلها بالله » 
وجمیع أنواع العبادات كلها لله . 

وعرفت أن إقرارهم بتوحید الربوبية لم يدخلهم 
في الإسلام » وأن قصدهم الملائكة » والأنبياء » 
والأولياء »> يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله 
بذلك هو الذي أحل دماءھم وأموال هم : 

عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
وأبى عن الإقرار به المشركون . 


الفصل الثالث 
بيان أن توحيد العبادة هو معنی لا إله إلا الله وأن 
الكفار في زمنه ا كانوا أعرف بمعناها من بعض 
من يدعي الإسلام 


وهذا التوحيد هو معنى قولك ( لاله إلا الله ) 
فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور 
سواء كان ملكاً ء أو نبياً » أو ولياً » أو شجرة » أو 
قبا » أو جنياً م پریدوا أن لله هو الخالق الرازق 
المدبر » فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت 
لك . 

وإنما يعنون بالاله ما يعني الشرکون في زماننا 
بلفظ ( السید ) فأتاهم النبي ِا یدعوهم إلى كلمة 
التوحيد وهي ( لا له إلا الله ) والراد من هذه 


۸ 


الكلمة معناها لا جرد لفظها . 

والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبى با ذه 
الكلمة هو ( إفراد الله تعالى ) بالتعلق و( الكفر ) 
با يعبد من دونه والبراءة منه » فإنه لما قال هم قولوا 
( لا له إلا الله ) قالوا ا لاله اردان 
ثعاب 14 ص : 0]. 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك » 
فالعجب من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من 
تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة » بل 
يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد 
القلب لشيء من العاني . 

والحاذق منهم يظن أن معناه لا خلق ولا يرزق 
إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله ء فلا خير في رجل 
جهال الکفار أعلم منه بمعنی ( لا له إلا الله ) . 


الفصل الرابع 
معرفة المؤمن أن نعمة الله عليه بالتوحيد 
توجب عليه الفرح به وا خوف من سلبه 


إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب 3 وعرفت 
الشرك بال الذي قال الله فيه  :‏ ول لایشفرآن 
شرب ماوق لک لمن کا 1 [النساء :5/48]. 


وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم 
إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه . 

وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل 
بہذا أفادك فائدتين : 

الأولى : الفرح بفضل الله ورحمته کم قال تعالى : 


فنع ہے سے عر روح | سا ص ے سجرج ل و 0 سا سے م 
8 لقصل اه وتو فك فليشرحوا هو خ يريا 


1 


جمعوں 4 آیزنین :۵۸ وأفنادك أيضاً 
الخوف العظیم . 

فإنك إذا عرفت أن الانسان یکفر بکلمة مخرجها 
من لسانه » وقد یقوفا وهو جاهل فلا يعذر 
بامهل ‏ وقد یقوها وهو یظن آنها تقربه إلى الله 
تعالی کم ظن الشرکون » خصوصاً إن أل همك الله ما 
فص على قوم موسی مع صلاحهم وعلمهم أنهم 
آتوه قائلين :3 اجعللّازلها نامهم 4 
[الأعراف : ۰]۱۳۸ فحیشذ یعظم خوفك 
وحرصك على ماخلصك من هذا وأمثاله . 


الفصل الخامس 
إن حكمة الله اقنضت أن يجعل لأنبيائه وأوليائه 


واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبياً 
بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى : 
5 ودک جع لت مد بطم لاض الجن 


و دور 


يوج يَحْضُهُمٌ ِل بعض رح الول و 4 
1 الأنعام ۲ 

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب 
وحجج كما قال الله تعال باتهم مهم 


الب فرخوایمامند هُم یَنالیل ب4[غافر:۸۳]. 


ی 


الفصل السادس 
الأعداء 


إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد 
له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم 
وحجج . 

فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير 
سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال 
إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل ۰ دک 


َنيح ومع نیح ولا تمد کر شر 4 
[ الأعراف : ۰۲۱۷۰۱۲ 
ولکن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله 


۱۳ 


وبيناته فلا تخف ولا تحزن ۳ کیان 
صَعِيقًا 6 [ النساء : .]۷٦‏ 

والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء 
هؤلاء المشركين كما قال تعالى : ا ن كام 
َو € [الصافات : ۷۳۴٢ء‏ فجند الله هم 
الغالبون بالحجة واللسان ۰ كا أہم الغالبون 
بالسیف والسنان » ونیا الخوف على الوحد الذي 
يسلك الطريق وليس معه سلاح . وقد من اللہ 
تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبياناً لكل ثبىء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا ياي صاحب 
باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين 
بطلانبا کیا قال تعالى : « کیمک 
جالح نی 4[ الفرقان : ۳۳]. 

قال بعض الفسرین هذه الاية عامة في کل حجة 
يأتي بها أهل الباطل إلى یوم القيامة . 


14 


الفصل السابع 
الرد على أهل الباطل إجمالاً وتفصیلا 


وأنا أذكر لك أشياء ما ذكر الله في كتابه جواباً 
لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول : 
جواب أهل الباطل من طريقين : مجمل ؛ 
ومفصل . 
أما المجمل 
فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها 
وذلك قوله تعالى : 9 رآ نکب رنه 
و مک هر انککب وا مکی مدق ماما 
قیمع تيعو ابه ونه ايل 
توبك > 1 آل عمران : ۷]. 
وقد صح عن رسول الله و أنه قال : ١‏ إذا 


16 


رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سمی الله فاحذروهم ۷ . 

مثال ذلك إذا قال بعض الشرکین : 

٭ لأا زا له لاحو عله ولاهم 
رنوت 16 یونس:1۲] وآن الشفاعة حق» أو 
إن الأنبياء لهم جاه عند الله . 

أو ذكر كلاماً للنبي ي يستدل به على شيء من 
باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره 
فجاوبه بقولك : إن الله ذكر نی كتابه أن الذين في 
قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه » وما 
ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون 
بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء 
والأولياء مع قوهم ط کول دنو 4 
[يونس : ۱۸] هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن 
يغير معناه. 


وما ذكرت لی یبا الشرك من القرآن أو كلام النبي 
للا لا أعرف معناه » ولكن أقطع أن کلام الله لا 
یتناقض ‏ وأن كلام النبي لا لا خالف كلام الله . 
وهذا جواب جيد سديد ۰ ولكن لا يفهمه إلا 
من وفقه الله فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى : 


ط ومایکگ اک این وی ها لاعت 

عَظِيوٍ 4[ فصلت :۳۵]. 

وأما ا جواب الفصل : 

فإن أعداء الله هم اعتراضات كثيرة على دين 
الرسل يصدون بها الناس عنه منها قوضم : نحن لا 
نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع 
ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له ۰ وأن محمداً 
عليه السلام لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً نضلا 
عن عبدالقادر أو غيره ولكن أنا مذنب » 
والصا حون شم جاه عند الله وأطلب من الله فجاوبه 


بها تقدم وهو : إن الذين قاتلهم رسسول اللہ لا 
مقرو ما ذكرت ۽ ومقرون أن أوثاء نهم لا تدبر 
شيا راتا آرادوا الاه والشفاعةه واقرأ عليه ما 
ذكره الله في کتابه ووضحه : 

فان قال :.هؤلاء الآيات نزلت فیمن یعبد 
الأصنام ! كيف تجعلون الصالحین مثل الأصنام » 
أم كيف تجعلون الأنبياء أصناماً فجاوبه بما تقدم . 

فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها 
لله وأنہم ما أرادوا من قصدوا إلا الشفاعة » ولكن 
إذا أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر فأذكر له 
أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ؛ ومنهم من 
يدعو الأولياء و سكي 7 وک ایت 
یذعورک ينو إِلَ رهم لوسر اکر چ4 
[الإسراء :/51] » ويدعون عيسى 0 مريم وأمه 
وقد قال تعا لی : # مالم یځ ان مریم إِلارسُول 


ود من ق الرس لواد EEE‏ 
یلان حكيف يٿ لهم 


2 ا 7 ۶ رو رم 
الاینت 2 ف یکوت #قل اش دوت 


7 رح ےکر ےج سر ہم یو 


ند ل 


00 #[المائدة : 7۲۰۷۵ ۷]. 


ع سرج ل صا ی خن سر ارو 


واذکر له قوله تعالى 2 وبوم حشرهم ج 0 
٦‏ و بتک 


اكد سم ور دوو E‏ ء يورو 


أن نت رامن دونهم بل ینید ون لیهست 


TONE: ]2-+2928‏ 
وقوله تعالى  :‏ وَإِذْقَالَاسَم يله یعس أن میم 


تحت حول 


€ 


ت73 1 28 بحي إن کت فلت 
قمدء دع تماق ہت ۳ 
ا کو وو 


عللمالغيوب © [المائدة:١١١].‏ 
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فقل له : أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام؟ 
وکفر أيضاً من قصد الصا حين » وقاتلهم رسول 
الله گل . 

فان قال الكفار يريدون منهم ۰ وأنا أشهد أن الله 
هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منهء 
والصا حون ليس هم من الأمر شيء ولكن أقصدهم 
أرجو من الله شفاعتهم . 

فالجواب إن هذا قول الكفار سواء بسواء واقرأ 
عليه قوله‌تعال: ادوا ن دونو ةيسآ 
مانعبد هم ل یر هولق 4[الزمر: *] . 
وقوله تال« مورک موك ماعن دأ 4 
[یونس :۱۸] 

واعلم أن هذه الشبے الشلاث هي أكبر 
ماعندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه 
وفهمتها فهاً جیدا فیا بعدها أيسر منها . 


الفصل الشامن 
الرد على من زعم أن الدعاء لیس بعبادة 


فان قال : أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى 
الصالحين ودعاژهم ليس بعبادة . 

فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص 
العبادة لله وهو حقه عليك » فإذا قال : نعم . 

فقل له : بین لي هذا الذي فرض عليك وهو 
إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك » فان 
كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك : 
قال الله تعالى : ھ آدغواریکخ َو 4 
[لأعراف : ٥٥]ء‏ فإذا أعلمته بهذا ء فقل له هل 
علمت هذا عبادة الله ؟ فلا بد أن يقول : نعم . 
والدعاء مخ العبادة . 


۳۱ 


فقل له : إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليل 
ونہاراً خوفاً وطمعاً ثم دعوت في تلك ا حاجة نیا أو 
غيره هل أشركت في عبادة الله غیرہ ؟ فلا بد أن 
یقول : نعم . ۲ 

فقل له : فإذا عملت بقول الله تعالى :۶ فصل 
ايك تر € [الکوثر : ۰]۲ وأطعت الله ونحرت 
له هل هذا عبادة ؟ فلا بد أن یقول : نعم . 

فقل له : فان نحرت لخلوق نبي أو جني أو 
غبرهما هل آشرکت في هذه العبادة غير الله ؟ فلابد 
أن يقر ویقول : نعم . 

وقل له أيضاً : الشرکون الذين نزل فیهم القرآن» 
هل کانوا یعبدون الملائكة والصا حین واللات وغبر 
ذلك؟ فلابد آن یقول : نعم . 

فقل له : وهل كانت عبادتہم إياهم إلا في 
الدعاء والذبح ۰ والالتجاء ونحو ذلك ؟وإلا فهم 


۳۲ 


مقرون ہم عبیدہ وت قهره » وأن الله هوالذي 
يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه 
والشفاعة وهذا ظاهر جداً . 


۳ 


الفصل التاسع 
الفرق بین الشفاعة الشرعية والشركية 


فان قال : أتدكر شفاعة النبي یه وتتبرأ منها ؟ 
فقل : لا آنکرها ولا أتبرأ منها بل هو کار 
الشافع المشفع وأرجو شفاعته » ولكن الشفاعة 
كلها لله کا قال تعالی ۰ قُلِنَِاَلتَمْحَدٌجِيعًا 4 
[الزمر : 5 4]» ولا تكون إلا من بعد إذن الله » كما 
قالعز وجل : من دای عم یلا 
یدنه 14 البقرة : ۲۵۵]. 

ولا يشفع نی أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه ىا 
قال عز وجل : « وَلَجَتتَشَإلَالِ ىارمَی 4 
[الأنبياء : ۲۸ آوهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال 


ہے مرو مره ^ روم 


عز وجل : ۶ ومن يبت حي الاسم دیا فلن قبل 


1 


مس [آل عمران : ۸۵]. 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله » ولا تكون إلا من 
بعد إذنه » ولا يشفع النبي و ولا غيره في أحد 
حتی يأذن الله فيه » ولا يأذن إلا لأهل التوحيد . 

تين لك أن الشفاعتة کلها ث فاطلهاسه 
فأقول : اللهم لا تحرمني شفاعته » اللهم شفعه 
في وأمثال هذا . 

فان قال : النبي ية أعطي الشفاعة وأنا أطلبه 
ما أعطاه الله ٠.‏ 

فاخواب إن الله أعطاه الشفاعة ونباك عن هذا 
فقال : ( فلا تدعوا مع الله أحدا)» فإذا كنت 
تدعو اله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله :و لا 
تدعوا مع له رد 4 [الجن : ۱۸] 

وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غير النبي ب فصح 
أن اللائکة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط 


Yo 


يشفعون أتقول : إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها 
منهم ؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين 
التي ذكر الله في كتابه » وان قلت : لا ء بطل 
قولك : أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه ما أعطاه الله . 


1 


الفصل العاشر 
إثبات أن الالتجاء إلى الصا حین شرك 
وإلحاء من أنكر ذلك إلى الاعتراف به 


فان قال : أنا لا أشرك بالله شيئاً حاشا وكلا . 
ولكن الالتجاء إلى الصا حين ليس بشرك . 

فقل له : إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم 
من تحریم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فیا هذا الأمر 
الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره ؟ فإنه لايدري . 

فقل له : كيف تبريء نفسك من الشرك وأنت 
لا تعرفه ؟ أم كيف بحرم الله عليك هذا ويذكر أنه 
لا یغفرہ ولا تسأل عنه ولا تعرفه ۰ أتظن أن الله 
حرمه ولا يبينه لنا . 

فان قال : الشرك عباد ة الأصنام » ونحن لا 


۳۷ 


نعید الأصنام فقل له : کی عبادة الاصنام 
أتظن أنہم يعتقدون أن تلك الأتجشاب والأحجار 
تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها . فهذا يكذبه 
القرآن . 
على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون 
إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو 
فقل : صدقت » وهذا هو فعلكم عند الأحجار 
والأبنية التي على القبور وغيرها ء فهذا آقر أن 
فعلهم هذا هو عبادة الأصنام ۰ فهو المطلوب : 
ویقال له أيضاً : قولك الشرك عبادة الأصنام 
هل مرادك أن الشرك خصوص ببذا ء وأن الاعتماد 
على الصالحين ودعاءهم لايدخل في ذلك » فهذا 
يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على 


۸ 


الملائكة وعیسی والصا حين ۰ فلا بد أن يقر لك أن 
من أشرك في عبادة الله أحداً من الصالحين فهو 
الشرك المذكور في القرآن » وهذا هو المطلوب . 

وسر المسألة : أنه إذا قال : آنا لا أشرك بالله . 

فقل له : وما الشرك بالله » فسره لي . 

فإن قال : هو عبادة الأصنام . 

فقل : وما معنى عبادة الأصنام » فسرها لي . 

فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده . 

فقل : ما معنى عبادة الله وحده » فسرهالي » 
فان فسرها با بينه القرآن فهو الطلوب ‏ وان ۸ 
يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا یعرفه . 

وال فسر ذلك بغر معناه ينت له الأيات 
الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة آلأوثان » 
وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه » وأن عبادة 
الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا 


۹ 


ویصیحون فيه کا صاح إخوانہم حيث قالوا : 
لاض : ۵]. 

فان قال : إہم لا یکفرون بدعاء الملائكة 
والأنبياء و نا یکفرون لما قالوا » الملائكة بنات الله 
فإنا لم نقل عبدالقادر ابن الله ولا غيره . 

فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل » 
قال اللہ تعللى : « فل‌هواله لد ٭ آل 
مد 4[الاحلاص ]۲٠:‏ ءوالأحد الذيلا نظير 
له » والصمد القصود في الحوائج » فمن جحد 
هذا فقد كفر » ولو لم یجحد السورة . وقال الله 
تعالی: ماكح داكن وار وماکات معهین لو 4 
[المؤمنون : ]1١‏ ۰ ففرق بين النوعين » وجعل 
كلا منهیا کفراً مستقلاً » وقال تعالى : ¥ جوا 


سم 
4 


نو HI‏ کم سے وج ل سی کے ممص ) جه + 
یلو شرکاء الجن وحلقهم وروا میت یکت بِغب راو که 


[الأنعام : »]٠٠١‏ ففرق بین كفرين . 

والدليل على هذا أيضاً : أن الذين کفروا بدعاء 
اللات مع كونه رجلا صا حاً ل يجعلوه ابن الله » 
والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك . 

وكذلك أيضاً العلماء في جميع المذاهب الأربعة 
يذكرون في (باب حکم المرتد )أن المسلم إذا زعم أن 
لله ولداً فهو مرتد » ويفرقون بين النوعين » وهذا في 
غاية الوضوح . 

وان قال : 8 الآ تاولا الله لاحو ہم 
رات 4[يونس :٦٦]ء‏ فقل هذا هو 
ا لحق» ولكن لا یعبدون . 

ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم 
معه وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم 
والإقرار بكرامتهم . 

ولا جحد کرامات الأولياء إلا أهل البدع 


كنا 


والضلال ودين الله وسط بین طرفين » وهدى بین 
ضلالتین » وحق بین باطلين . 1 


۳۲ 


الفصل الحادي عخر 
!شبات أن شرك الأولین أخف من شرك أهل 
زماننا ( بأمرين ) 

فإذا عرفت إن هذا الذي يسميه المشركون فی 
زماننا ( الاعتقاد) هو الشرك الذي نزل فيه القرآن 
وقاتل رسول اللہ اة الناس عليه » فاعلم أن شرك 
الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين : 

أحدهما : أن الأولين يشركون ویدعون اللائكة 
والأولياء والأوثان مع الله في الرخاء » وأما في الشدة 
فيخلصون لله الدعاء. كما قال تعالى : ولا 
۶ 
رم ان لانتن‌کنورا پچ [الاسراء: 1۷]. 

وقوله  :‏ قل ایتک ناتک عداب ترا 


۳۳ 


نکم الاه یراتو ندعو دإ ن کش رصیق * بل 
وه کی کیشف ما عون ال وان شا ونون 
ار 4[ الأنعام : 4۱:6۰]. 
وقوله : * دمآ لانن‌ضردعاربه مناد که 
[ الزمر:۰]۸ إلى قوله : ل تمتع یکیلک 

منآصب التار 4 ء وفوله : ط 9۹ میج 
917صَس9) 

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في 
كتابه» وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
يع يدعون الله ويدعون غیرہ في الرخاء » وأما في 
الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك 
له وينسون ساداتهم ء تبون له الفرق بین شرك أهل 
زماننا وشرك الأولين » ولكن أين من يفهم قلبه هذه 
المسألة فھباً راسخاً ء والله الستعان . 


۳ 


الأمر الشاني : أن الأولين يدعون مع الله أناساً 
مقربين عند الله . إما آبیای وإما أولياء » وإما 
ملائكة » أو يدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة لله 
ليست عاصية . 

وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق 
الناس » والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم 
الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك . 

والذي يعتقد نی الصالح أو الذي لا يعصي مثل 
الخشب وا حجر أهون من یعتقد فيمن يشاهد 
فسقه وفساده ويشهد به . 


الفصل الثاني مغر 
من زعم أن من أدى بعض واجبات الدين 
لایکون كافراً ولو أتى با ينافي التوحيد 
وأدلة ذلك بالتفصيل 


إذا تحققت أن الذين قاتلھم رسول الله يك أصح 
عقولاً وأخف شرکا من هؤلاء . 

فاعلم أن مؤلاء ( شبهة) یوردونبا على ماذكرناء 
دی من أعظم شبهيع دام محعت جر . 

وهي أنهم يقولون : إن الذين نزل فيهم القرآن 
لایشھدون أن ( لا إله الا الله ) » ويكذبون الرسول 
ية وینکرون البعث » ويكذبون القرآن ويجعلونه 


۳٢ 


أ . ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً 
رسول الله » ونصدق القرآن » ونؤمن بالبعث » 
ونصلي » ونصوم . فكيف تجعلوننا مثل أولئك . 

فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن 
الرجل إذا صدق رسول الله وَل في شیء وكذبه في 
شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام » وكذلك إذا 
آمن ببعض القرآن وجحد بعضه ؛ کمن آقر 
بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة » أو أقر بالتوحيد 
والصلاة وجحد وجوب الزكاة » أو أقر بهذا كله 
وجحد الصوم » أو أقر بهذا كله وجحد الحج . 

ولا لم ينقد أناس في زمن النبي #لوللحج . أنزل 
الله في حقهم ١‏ وَيَعَلَأَ ما حم الَِيَ تم 
نع یلا ۱ لبي » 
آل عمران ۹۷۰]. 

ومن أقر بهذا كله وجحد البعث کفر بالإجاع » 


۳۷ 


وحل دمه وماله کا قال تعالى : # روالد 
مرون الله رسو ووت آن ۳9۹ با 
وسلو ويو لوت دمض وڪ فر بض 
الگفروت تاودالل گنزین عدَابامُیا 4 
[النساء : ۱۵۱۰۱۵۰]. 

فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن 
یف وك بعص فهر الكافر فا . وان 
يستحق ماذكر » زالت الشبهة . 

وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في 
كتابه الذي أرسله إلينا . ويقال أيضاً : إن كنت 
تقر أن من صدق الرسول في كل شيء » وجحد 
وجوب الصلاة أنه کافر حلال الدم وا مال 
بالاجاع وكذلك إذا أقر بکل شيء إلا البعث » 
وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق 


۳۸ 


بذلك كله لاتختلف المذاهب فيه » وقد نطق به 
القران کا قدمنا . 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها 
النبي بي وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئاً من هذه 
الأمور كفر » ولو عمل بكل ماجاء به الرسول ؛ 
وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا 
يكفر » سبحان الله ما أعجب هذا الجهل . 

ويقال أيضاً : هؤلاء أصحاب رسول الله كَل 
قاتلوا بني حنيفة » وقد أسلموا مع النبي و وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله » 
ويؤذنون ويصلون . 

فان قال : إنهم يقولون :إن مسيلمة نبي » 
فقل : هذا هو المطلوب » إذا كان من رفع رجلا إلى 
رتبة النبي ية كفر وخل ماله ودمه ولم تنفعه 


۳۹ 


الشهادتان ولا الصلاة » فكيف بمن رفع شمسان 
أو يوسف » أو صحابياً ء أو نبياً إلى مرتبة جبار 
السموات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه 
ط كتيده يلعألا وب لز لا کے 4 
[الروم : .]٠۹‏ 

ویقال أيضاً : الذين حرقهم على بن أي طالب 
رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام » وهم 
من أصحاب علي » وتعلموا العلم من الصحابة » 
ولكن اعتقدوا في علي مشل الاعتقاد في يوسف 
وشمسان وأمثالما + فكيف أجمع الصحابة على 
قتلهم وكفرهم ٠‏ أتظنون أن الصحابة يكفرون 
المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في « تاج » وأمشاله 
لايضر » والاعتقاد في علي بن أبي طالب » يكفر . 

ويقال أيضاً : بدو عبيد القداح الذين ملكوا 
المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون 


229 


أن ( لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) ويدعون 
الإسلام » ويصلون الجمعة والجماعة ء فلما أظهروا 
خالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع 
العلماء على کفرهم وتتاهم » وأن بلادهم بلاد 
حرب » وغزاهم السلمون حتى استنقذوا ما 
بأيديهم من بلدان المسلمين . 

ویقال أيضاً : إذا كان الأولون لم یکفروا إلا لأنهم 
جعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار 
البعث وغير ذلك » فءا معنى الباب الذي ذكره 
العلماء في كل مذهب « باب حكم المرتد » وهو 
المسلم الذي يكفر بعد إسلامه . 

ثم ذکروا أنواعاً كثيرة » كل نوع منها يكفر ویحل 
دم الرجل وساله حتی أنهم ذکروا آشیاء يسيرة عند 
من فعلها ء مثل كلمة یذکرها بلسانه دون قلبه » 
أو كلمة يذكرها على وجه الزح واللعب . 


3 


ويقال انشا : : الذين قال اللہ يهم و یرک 
ما لوأ ولد لوا كمه أ لکف روکنمروبند 
هر € [التوبة : ۰۲۷۶ أما سمعت الله 
كفرهم بكلمة مع کونہم في زمن رسول الله كك 
ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون 
ويوحدون . 

وكذلك الذين قال الله فيهم : 3 كل بالل 
وءایلزوسورسوله مک خرس سروک ٭ روا 
71ح 4التوبة :11۰1۵]) فهؤلاء 
الذیین صرح الله فيهم أہم كفروا بعد إیم|نہم وهم 
مع رسول الله يك في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا 
أنهم قالوها على وجه المزح » فتأمل هذه الشبهة 
وهي قوهم تکفرون من المسلمين أناساً يشهدون أن 
( لاإله إلا الله ) ويصلون ويصومون » ثم تأمل 
جوابها » فإنه من أنفع ماني هذه الأوراق . 


4 


ومن الدلیل على ذلك أيضاً ما حكى اللہ عن بني 
إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم ۰ آم 
قالوا لموسى : « اجعل لنا إلها کیا لهم الحة» : 

وقول ناس من الصحابة : « اجعل لنا ذات 
أنواط » فحلف النبي ية أن هذا نظير قول بنى 
إسرائيل » اجعل لن فا . ۱ 


الفصل التالت عشر 
جهلا ثم تاب منه 


ولکن للمشرکین شبهة یدلون بها عند هذه 
القصة ‏ وهي أنهم يقولون : إن بني إسرائيل لم 
يكفروا » وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط 
لم يكفروا . 

فالجواب أن نقول : إن بني إسرائيل لم يفعلوا 
ذلك » وكذلك الذين سألوا النبي بيا | يفعلوا 
ذلك » ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك 
لكفروا . 

وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي كَل 
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لولم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نبيه لکفروا » 
وهذا هو المطلوب ؛ ولكن هذه القصة تفيد أن 
المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لايدري 
عنها فتفيد التعلم والتحرز » ومعرفة أن قول 
الجاهل ( التوحيد فهمناه ) أن هذا من أكبر الجهل 
ومكائد الشيطان . 

وتفيد أيضاً أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام 
كفر وهو لايدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته 
أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائیل » والذين سألوا 
النبي كله . 

تفيد أيضاً أنه لولم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام 
تغليظا شديدا کما فعل رسول الله كك . 


الفصل الرابع مغر 
الرد على من زعم الاكتفاء في التوحيد 
بقول لا إله إلا الله » ولو أتى ہما ينقضها 


وللمشركين شبهة أخرى يقولون : إن النبي كلا 
آنکر على أسامة قتل من قال : ( لا له إلا الله ) . 
وكذلك قوله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
(لا إله إلا الله ) وأحاديث أخرى في الكف عمن 
قالها. 

ومراد هؤلاء الجهلة أن من قاها لا يكفر ء ولا 
یقتل ولو فعل ما فعل . فيقال هؤلاء المشركين 
الجهال : معلوم أن رسول الله ية قاتل اليهود 
وسباهم وهم يقولون ( لا له إلا الله ) . 
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وأن أصحاب رسول الله يي قاتلوا بني حنيفة 
وهم يشهدون أن لا إلنه إلا الله وان مدا رسول 
الله ويصلون ويدعون الاسلام » وكذلك الذین 
حرقهم على بن أبي طالب بالنار » وهؤلاء الجهلة 
مقرون أن من نكر البعث كفر وقتل ولو قال : 
(لاإله إلا الله ) وأن من جحد شيئاً من أركان 
الإسلام كفر وقتل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا 
جحد فرعا من الفروع » وتنفعه إذا جحد التوحيد 
الذي هو أصل دين الرسل ورأسه » ولكن أعداء 
الله ما فهموا معنی الأحاديث . 

فأمااحديث أسامة »فإنه قتل رجلاً ادعی 
الاسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الاسلام إلا 
خوفاً على دمه وماله . 

والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى 
يتبين منه ما يخالف ذلك » وأنزل الله تعالى في 


ذلك : ۳ روالد رشن مي ان 
فسا 146 النساء :5) آي فتثبتوا . 
فالآبة 0 ا 3 


سوه 


تی 

وكذلك ا حدیث الآخر وأمثاله » معناه ما ذکرناه 
أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الکف عنه ؛ 
إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . 

والدليل على هذا أن رسول الله َي الذي قال 
أقتلته بعدما قال : ( لا إله إلا الله ) وقال : ( أمرت 
أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله ) هو 
الذي قال في الخوارج DE‏ لقيتموهم 0 

لئن أدركتهم لأقتلنهم قصل عاد ) مع كونهم من 

آکثر الناس عبادة وتهلیلاً وتا 


حتی أن الصحابة يحقرون صلاتہم عندهم » 
وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم ( لا 
له إلا الله )ء ولا كثرة العبادة ء ولا إدعاء الإسلام 
ما ظهر منهم خالفة الشريعة . 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود» » وقتال 
الصحابة بني حنيفة > وكذلك أراد النبي بيا أن 
يغزو بني المصطلق ما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة 
حتى أنزل الله  :‏ مایا لمران جاء کین 


مس سس وه 


نیوا 4[ ا حجرات :]۰ وکان الرجل 
کاذباً علیهم . 

وکل هذا يدل على أن مراد النبي یاو في 
الأحاديث التي احتجوا بها ما ذکرناه 7 


الفصل الخامس عشر 
الفرق بين الاستغاثة بالحى ا حاضر 
فیما يقدر عليه » والاستغاثة بغيره 


وهم شبهة أخرى وهو ماذکر النبي و أن الناس 
يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم 
بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ینتھوا إلى 
رسول الله پا 

قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست 
شرك + 

والجواب أن نقول : سبحان من طبع على قلوب 
أعدائه . 

فإن الاستغاثة بالخلوق فيا يقدرعليه لاننکرها . 
كما قال الله تعال في قصة موسی :ل متفه 


ای من‌شیعیه.عَالزی من دوو € 
[القصص : ۱۵]. 

وکا يستغيث الانسان بأصحابه فی ا حرب أو 
غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق ۰ ونحن أنكرنا 
استغاثة العبادة التى يفعلونها عند قبور الأولیاء» أو 
في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله . 

إذا ثبت ذلك ۰ فاستغائتهم بالأنبياء يوم القيامة 
يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى 
يستريح أهل الجحنة من كرب الموقف . 

وهذا جائز في الدنيا والآحرة ء وذلك أن تأي 
عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك 
فتقول له : ادع الله لی كما کان أصحاب رسول الله 
اة يسألونه ذلك في حياته . 

وأما بعد موته » فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك 
عند قبره » بل آنکر السلف الصالح على من قصد 


۱ 


دعاء الله عند قبره » فكيف بدعائه نفسه . 

وهم شبهة أخرى ۰ وهي : قصة إبراهيم ما 

ألقي نی النار اعترض له جبریل في اغواء » فقال 

له : ألك حاجة ؟ فقال إبراهيم : أما إليك فلا . 

SS 
يعرضها على إبراهيم‎ 

فالجواب : إن هذا من جنس الشبهة الأول ء 
فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه 
فانه کا قال الله فيه ۷ مَیردالفرق 4 
[النجم:٥]ء‏ فلو أذن الله له أن یأخذ نار إبراهيم 
وما حوضا من الارض وامبال ويلقيها في الشرق أو 
المغرب لفعل » ولو أمره أن يضع إبراهيم في مکان 
بعيد عنهم لفعل » ولو آمره أن يرفعه إلى السماء 
لفعل . 


وهذا كرجل غني له مال كثير یری رجلا محتاجاً» 


فيعرض عليه أن يقرضه أو أن هبه شيئاً يقضي به 
حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر 
إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد . فأين هذا 
من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا یفقھون ؟ 


or 


الفصل السادس مشر 
وجوب تطبيق التوحيد بالقلب واللسان وا جوارح 
إلالعذر شرعي 


ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة 
مهمة تفهم ما تقدم » ولكن نفرد ها الكلام لعظم 
شأنها ولکشرة الغلط فيها فنقول : لاخلاف أن 
التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل » 
فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسل . 

فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند 
كفرعون وإبليس وأمثالهما » وهذا يغلط فيه كثير 
من الناس ۰ ويقولون هذا حق » ونحن نفهم هذا 
ونشهد أنه ا حق » ولكنا لا نقدر أن نفعله ء ولا 
يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم » أو غير ذلك 
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من الأعذار » ول يدر المسكين أن غالب أئمة 
الکفر يعرفون الحق وم يتركوه إلا لشيء من الأعذار 
کیا قال تعالى : # اَشْتوَاقَايَت ینای 4 
[التوبة :۹]ء وغير ذلك من الآيات كقوله : 

روک کمایمردون هم 4[البقرة : ۰۲۱61 
فان عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه أو لا 
یعتقدہ بقلبه فهو منافق » وهو شر من الكافر 
الخالص 3 در سین 
آلثَّارٍ 4[النساء : 16۵]. 

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا 
تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف ا حق ويترك 
العمل به خوف نقص دنیا أو جاه أو مداراة لأحد . 

وترى من يعمل به ظاهراً لا باطناً » فإذا سألته 
عم يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه . 

ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله : 


00 


أولاهما قوله تعالی : کرو کر بد 
اسیک 14التوبة :٦ء‏ فإذا تحققت أن بعض 
الصحابة الذین غزوا الروم مع الرسول اد كفروا 
سیب کلمة قالوه ا والمپ تن 
لك أن الذي يتكلم بالکفر أو يعمل به خوفاً من 
نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم من يتكلم 
بكلمة يمزح بها . 

والاية الثانية 5 قوله تعالى :9 مَنَحكد رباَئَه مِنْبِحَدِ 
ایهم ِ کمن مطمينَ ین بالایمن وکن 
م يساحب م للم 
عدا عَظِيكٌ ٭ دنک أنه را كاله 
الد عل الك رة 4۴ التحل : ١٦۱۰۷۰۱۱۰]۔‏ 

فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع کون قلبه 
مطمئناً بالإيمان» وآما غير هذا فقد كفر بعد إیمانہ: 
سواء فعله خوفاً أو مداراة أو مشحة بوطنه » أو 


امه ار او مان اال مد 
المزح» أو لغير ذلك من الأغراض إلا الکره » فالاية 
تدل على هذا من جهتین : 

الأول قول : ۵ الاما رة 
[التحل : ۰]۱۰ فلم يستئن الله تعالى إلا الکره . 
ومعلوم أن الانسان لا يكره إلا على الک لام أو 
الفعل . وأما عقيدة القلب فلا یکره علیها أحد . 


والشانية فوله تعال: الک يانه راتحا 


لْحَيَوْة بح الْآخْرَةَ [النحل :۱۰۷]. 
فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب 

الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفرء 

وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا 


فآثره على الدين . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . وصلى الله على نبينا _ 
محمد وآله وصحبه وسلم . 


۷ 


الفعرس رقم 
الوضوع الصفحة 
بيان أن الهمة الأول للرسل هي تحقیق ۳ 
توحيد العبادة ۱ 
بيان الأدلة على أن المشركين الذين قاتلهم ٥‏ 
الرسول َة مقرون بتوحيد الربوبية 
بيان أن توحيد العبادة هو معنى لا إله إلا الله / 
نعمة الله على العبد بالتوحيد توجب الفرح ٠١‏ 
به والخوف من سلبه منه 
اقتضت حكمة الله أن يجعل لأنبيائه وأوليائه ١7‏ 
أعداء من الإنس والجن 
وجوب التسلح بالکتاب والسنة لدحض ١7‏ 
شبهات الأعداء 
الرد على أهل الباطل إجمالاً وتفصيادٌ 1 
الرد على من زعم أن الدعاء ليس بعبادة ۲۱ 


9۹ 


الفرق بین الشفاعة الشرعیة والشركية ٤‏ 
إثبات أن الالتجاء إلى الصا حین شرك ۷ 
إثبات أن شرك الأولین أحف من شرك أهل ۳۳ 
زماننا 

کشف شبهة من زعم أن من آدی بعض ۳۷ 
واجبات الدین لایکون کافرا 

حكم من وقع من السلمین في نوع من ٤٤‏ 
الشرك جهلا ثم تاب منه 

الرد على من زعم الاكتفاء في التوحيد بقول ٤٦‏ 
لاله إلا الله ولو أتى بما يناقضها 

الفرق بين الاستغاثة بالحى الحاضر ٠٥‏ 
والاستغاثة بغيره ۱ 

وجوب تطبيق التوحيد بالقلب واللسان 65 
وا جوارح 

الفهرس ا 


